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السداسي الثاني/المجموعة:ج  

  .المغرب العربي والأندلس نقادعند  قضية اللفظ والمعنى  :المحاضرة الثامنة
 

المعنى كغيرهم من النقاد و قضية اللفظ والأندلس لقد تناول نقاد المغرب العربي

، ابن شرف المغربيينو ابن رشيق :المحاضرة آراء كل منوسنستعرض في هذه  المشارقة،

 . يينالأندلسحازم القرطاجي و ابن عبد ربهو

 هـ( 456المعنى عند ابن رشيق )تو اللفظ أولا:

يبدو من ، والمعنىو هذه القضية في باب اللفظإلى  تطرق ابن رشيق في كتابه العمدة
 ذلكو خلل في احدهما يؤثر في الآخرأي  أن ويرى لا يؤمن بالفصل التام بينهما،أنه  كلامه

، يضعف بضعفه ارتباطه به كارتباط الروح بالجسمو روحه المعنىو " اللفظ جسم: في قوله

أن  كذلكو ...هجنا لهو اختل بعض اللفظ كان نقصا للشعرو سلم المعنىفإذا  يقوى بقوتهو
فسد بقي و المعنى كله ن اختلإ.. ف.. ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ

 .اللفظ مواتا لا فائدة فيه"

بسطها على طريقة طباطبا وعبارة ابن أورد  ابن رشيق قدأن  عباس إحسانويرى 
فمرض اللفظ كالتشويه في ، لكنه زاد على الحاتمي شيئا جديدا في تحليل الفكرة، والحاتمي

 .لا فائدة فيه يبقي اللفظ مواتافإنه  اختلال المعنى وهو الروح، أما الجسم

مبينا الأخرى  بين ابن رشيق رأيه في القضية نراه يعرض بعض الآراءأن  وبعد
منهم من يؤثر و وكدهو فمنهم من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غايته انقسام النقاد في ذلك،

 وأكثر ":ثم نراه يعيد ذكر الفئة التي تنتصر للفظ في قوله ،المعنى على اللفظ فيطلب صحته

 أغلىاللفظ ، قال العلماء: سمعت بعض الحذاق يقول، لناس على تفضيل اللفظ على المعنىا
يستوي فيها ، فان المعاني موجودة في طباع الناس، مطلباوأعز  قيمة وأعظم من المعنى ثمنا

 .صحة التأليف"و حسن السبكالألفاظ و لكن العمل على جودة، والحاذقالجاهل و

ابن رشيق يظل ، إلا أن ظ المعاني مطروحة في الطريقوهذا يذكرنا بمقولة الجاح
 . يسوق مجموعة من الآراء تؤيد ذلك، إذ المعنىو فكرة الائتلاف بين اللفظإلى  مشدودا

 :المعنىو قضية اللفظو ثانيا:ابن شرف القيرواني

قد كانت له مجموعة من الآراء و يعتبر ابن شرف من النقاد المعاصرين لابن رشيق
ووافق ابن  المعنى،و قضية اللفظإلى  قد أشار من خلال هذه الآراء، وحول عدة قضاياالنقدية 

المعاني تشبيها رائعا حتى الألفاظ و المعنى،" فهو يشبهو ائتلاف اللفظإلى  رشيق في نظرته

فهو يشبه المعاني ، ذلك من خلال حديثه عن هذه الثنائية، وحكمة تحفظ "و صار مثلا يؤخذ
الأرواح والألفاظ "المعاني هي : التكامل بينهما قائم فهو يقولالأشباح، وبفاظ الأرواح والألب

صنوه  أصيبالتلاؤم بينهما حاصل فان غاب صنو منهما و فالتكامل بينهما قائمالأشباح، هي 

 .الخور"و الآخر بالجفاف
 وهذا الكلام يشترك في منابعة مع كلام ابن رشيق، فكلامهما يؤمن بائتلاف اللفظ

 المعنى.و



 : المعنىو قضية اللفظو ثالثا:ابن عبد ربه

قد ، والمعنى في كتابه العقد الفريدو قضية اللفظإلى  ي ابن عبد ربهالأندلسأشار الناقد 
ابن و ابن رشيقو قدامة ابن جعفرمن أمثال المغاربة و تبنى آراء سابقيه من النقاد المشارقة

ولا بد من ، اللبابو بالأجسادلأرواح والألفاظ اشرف، وقد قرر أن" العلماء شبهت المعاني ب

ن يوضع المعنى مع بأوهو ينصح  بهاؤه،و اللفظ الحسن ليتم للكلام رونقهو المعنى الجزل
ما صدر عن السهولة دون ، وما كان وليد الطبع دون التكلفإلى  هو يميل، وقرنائهو شقائقه

  .المغاربة متأثرا بهمو لنقاد المشارقةهكذا فقد كان ابن عبد ربه جامعا لأقوال ا. والتعقيد"

 :المعنىو قضية اللفظو رابعا:حازم القرطاجي

، جازما بناه على هذه الثنائيةأن  اء يتضحالأدبسراج و من خلال تأليفه لمنهاج البلغاء

الثلاثة الألفاظ أما الأقسام  هو يبحث فيو مفقود الأولالقسم أربعة أقسام،  فالكتاب موزع على
حازم إليها  المعاني التي يشيرأن  غيروالأسلوب،  المبانيو فهي تبحث في المعاني المتبقية

المراد بها لديه البحث في حقائق المعاني ، وإنما اللفظ العربيأحوال  ليست " التي تعرف بها

صور ، وعرضها ، وأساليبانتظامها في الذهن، وطرق استحضارها، وحوالهاوأ ذاتها
 .التعبير عنها "

على الأذهان  وجودها فيالأولى  وجود المعاني من جهتين الجهةإلى  حازمويشير 

الجهة الثانية وجودها في قوالب لفظية تدل على تلك الصور ، أما شكل صور ذهنية مجردة
هذا ما يمكن قراءته من الألفاظ، و عليه تتقمص المدلولات جسم، والذهنية المذكورة سابقا

الموجودة  الأشياءعن الأذهان  ني هي الصور الحاصلة فيالمعاأن قول حازم في المنهاج "

حصلت له صورة في الذهن  ، فإنه إذا أدركفي الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن
اللفظ  أقام دراكعبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإ، فإذا منه أدركتطابق لما 

فصار للمعنى وجود آخر من  وأذهانهم عينالسام أفهامالمعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في 

 ."الألفاظ  جهة
من هذا  أدركصورة ذهنية لما  دراكالشيء للذهن تكون محصلة الإ إدراكفعند توفر 

صورة الشيء الذهنية التي يكون للفظ القدرة على رسمها عند التعبير أن  ولا شك، الشيء

 تصبح، وتشكيل الخطابإلى  سالتي تنتقل من النف، ستتشكل طبيعتها بحسب صورة اللفظ
 . بمثابة الوعاء التي تصب فيه المعانيالألفاظ 

 


